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بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بوقت قصير، اتصل أحد أفراد فريق القتل المتورط
في الجريمـة بأحـد المسـؤولين الأعلـى رتبـة منـه علـى الهـاتف، وقـال لـه “أخـبر رئيسـك”. ووفقـا لثلاثـة
أشخاص على دراية بتسجيلات عملية اغتيال خاشقجي التي جمعتها الأجهزة الاستخباراتية التركية،
من المرجح أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو الشخص، الذي يرغب أفراد فريق القتل

في إبلاغه بنجاح مهمة الاغتيال.

يــة يُعتــبر هــذا التســجيل الــذي وقــع تشــاركه، خلال الشهــر المــاضي، مــع مــديرة وكالــة المخــابرات المركز
الأمريكية جينا هاسبل، بالنسبة لمسؤولي الأجهزة الاستخباراتية من بين الأدلة القوية التي تورط بن
ــة اغتيــال خــاشقجي، الــذي كــان يقطــن في ولايــة فيرجينيــا ويعمــل كــاتب عمــود في ســلمان في حادث

صحيفة واشنطن بوست. وقد أثارت عملية اغتياله موجة من الاستياء في مختلف أنحاء العالم.

علــى الرغــم مــن أن اســم بــن ســلمان لم يُــذكر بشكــل صريــح، إلا أن الأجهــزة الاســتخباراتية الأمريكيــة
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كدت أن الشخص المقصود من كلمة “رئيسك” هو الأمير محمد بن سلمان. ويُقال إن ماهر عبد العزيز أ
يــق القتــل المكــون مــن  شخصــا الذيــن توجهــوا إلى إســطنبول لمواجهــة مطــرب، وهــو أحــد أفــراد فر
خاشقجي في مقر القنصلية السعودية هناك، هو الشخص الذي أجرى المكالمة الهاتفية وكان يتحدث

باللغة العربية.

حذرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية ومسؤولون حكوميون من أنه وعلى
الرغم من هذا التسجيل قد يبدو مقنعا، إلا أنه لا يزال دليلا قابلا للتشكيك

فيما يتعلق بتورط ولي العهد السعودي في قضية اغتيال خاشقجي.

أخبر مسؤولون في الاستخبارات التركية موظفي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأن مطرب، وهو
مسؤول أمني غالبا ما كان يرافق بن سلمان في كل رحلاته، كان يتحدث إلى أحد مساعدي ولي العهد
السعودي. وعلى الرغم من أن الترجمة من اللغة العربية لبعض العبارات قد تكون مختلفة، إلا أن
كدوا أن مطرب قال لهذا المساعد عبارات بما معناه أن الأشخاص الذين اطلعوا على فحوى المكالمة، أ
يــدل، وهــو عميــل ســابق في وكالــة المخــابرات “المهمــة قــد أنجــزت”. في هــذا الصــدد، أفــاد بــروس. أو. ر
المركزية الأمريكية ويعمل حاليا في معهد بروكينغز بأن “تعد مكالمة هاتفية مثل تلك أقرب دليل قاطع

على الجريمة يمكنك الحصول عليه. إنها تعتبر دليل إدانة واضح”.

كــد المســؤولون الأتــراك أن التســجيل الصــوتي لا يــدين الأمــير محمد بــن ســلمان بشكــل قــاطع، في حين أ
حذرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية ومسؤولون حكوميون من أنه وعلى الرغم من هذا التسجيل
قد يبدو مقنعا، إلا أنه لا يزال دليلا قابلا للتشكيك فيما يتعلق بتورط ولي العهد السعودي في قضية

اغتيال خاشقجي.

في حال افترضنا أن مطرب كان يعتقد أن بن سلمان أصدر أوامر بتنفيذ عملية الاغتيال، لربما كان قد
أساء الفهم بشأن الجهة التي أصدرت الأمر بالقتل. في الحقيقة، لم يُذكر اسم الأمير محمد بن سلمان
بشكل صريح في التسجيل الصوتي، ومن جهة أخرى، لا يعد المسؤولون الاستخباراتيون على يقين تام

من أن مطرب كان يقصد ولي العهد من خلال عبارة “رئيسك”.

يــوم الاثنين، صــدر بيــان نفــى فيــه مســؤولون ســعوديون أن يكــون بــن ســلمان “علــى علــم بمقتــل
خــاشقجي بــأي شكــل مــن الأشكــال”. وبــالرجوع إلى التســجيل الصــوتي الــذي يــأمر فيــه مطــرب أحــد
المسؤولين قائلا “أخبر رئيسك”، ذكر البيان أن “تركيا سمحت لأجهزتنا الاستخباراتية بالاطلاع على
فحـوى التسـجيلات. ولم نجـد أي أثـر لكلمـة أخـبر رئيسـك في أي منهـا”. مـن المرجـح أن الأتـراك يملكـون
تسجيلات كثيرة بما في ذلك المكالمات الهاتفية المراقبة، ومن الواضح أن السلطات التركية قد شاركت

هذا التسجيل الصوتي مع جهات محددة.

سمحت السلطات التركية بتشغيل التسجيلات أمام الأمريكيين وبعض
وكالات الاستخبارات الأخرى، فضلا عن تقديم النصوص المصاحبة لها



في واقع الأمر، كانت هذه المكالمة جزءا من التسجيل الذي قام المسؤولون الأتراك باطلاع جينا هاسبل
يارتهـا إلى العاصـمة التركيـة أنقـرة الشهـر المـاضي، لكنهـم لم يسـمحوا لهـا بإعـادته معهـا إلى عليـه خلال ز
ــاضي، أعلــن الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان أن ــة. خلال الســبت الم ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
حكــومته شــاركت التســجيل الصــوتي مــع المملكــة العربيــة الســعودية والولايــات المتحــدة وعــدة حلفــاء

آخرين.

ــراك، ســمحت الســلطات التركيــة بتشغيــل التســجيلات أمــام وفقــا لتصريحــات أحــد المســؤولين الأت
الأمريكيين وبعض وكالات الاستخبارات الأخرى، فضلا عن تقديم النصوص المصاحبة لها، إلا أنهم لم
يعمـدوا إلى تسـليمها لهـذه الجهـات لـكي يتـم التحقـق منهـا بشكـل مسـتقل. مـن جهتـه، صرح رئيـس
مركز الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين آلتون، يوم الاثنين الماضي أن “تركيا شاركت الأدلة التي

تملكها مع عدد من الدول الصديقة”.

ردا علــى الانتقــادات الفرنســية حــول تــولي تركيــا للتحقيــق في قضيــة مقتــل خــاشقجي، أورد آلتــون أن
الحكومـة التركيـة عرضـت تسـجيلا صوتيـا علـى المخـابرات الفرنسـية وقـدمت لهـا النصـوص المصاحبـة
لهذه التسجيلات. وأردف آلتون، قائلا: “دعونا لا ننسى أن هذه القضية كان سيتم التستر عنها لولا

جهود تركيا ومثابرتها لمنع ذلك من الحدوث”.

من المؤكد أن الأدلة المتزايدة حول تورط ولي العهد السعودي في مقتل جمال خاشقجي ستزيد من
حجـم الضغـوط المسـلطة علـى الـبيت الأبيـض، الـذي بـدا عازمـا علـى اسـتغلال نقـص الأدلـة الملموسـة
التي تحيل إلى تورط بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي حتى يتسنى له المحافظة على العلاقة
التي تجمعه به. والجدير بالذكر أن الأمير الشاب وضع أسس علاقة متينة مع صهر الرئيس الأمريكي
يه، جاريد كوشنر، ناهيك عن تحويل إدارة ترامب المملكة العربية السعودية للشريك وكبير مستشار

العربي الأكثر أهمية في واشنطن.



 وقع مشاركة التسجيل الصوتي لعملية قتل جمال خاشقجي مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية
الأمريكية، جينا هاسبل

عمــد بعــض المســتشارين التــابعين لترامــب إلى القــول إنهــم في حاجــة إلى أدلــة دامغــة حــول تــورط ولي
كــثر قســوة في العهــد محمد بــن ســلمان في مقتــل جمــال خــاشقجي، وذلــك قبــل معــاقبته أو تبــني نهــج أ
معاملتهم له. في المقابل، أفاد المسؤولون الأتراك أن التسجيل الصوتي يحتوي على أدلة تحيل إلى أن
العملية كانت حادثة قتل متعمد، حيث قام مسؤولون سعوديون بخنق خاشقجي بسرعة وتقطيع

أوصاله بشكل وحشي بواسطة منشار عظام.

وفقا للمسؤولين الحاليين والسابقين، تأمل إدارة ترامب بأن يؤدي اتخاذ بعض العقوبات الشكلية
وتقليــص الــدعم المــوجه للحــرب الســعودية في اليمــن إلى إرضــاء المنتقــدين، لاســيما السياســيين في
يــــكي. ولكــــن في ظــــل تغــــير مــــوازين القــــوى في الكــــونغرس، حيــــث ســــيتولى كــــل الكــــونغرس الأمر
الديمقراطيون السيطرة على زمام الأمور ابتداء من شهر كانون الثاني/ يناير القادم، سيتعزز الضغط

على الإدارة الأمريكية لمعاقبة السعوديين.

من المقرر أن تقوم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وعدة مسؤولين استخباراتيين باطلاع الكونغرس
على مستجدات التحقيق في مقتل خاشقجي هذا الأسبوع، وهو ما سيدفع القادة داخله إلى حث
جينا هاسبل على إصدار تقييم يبرز مدى تورط ومسؤولية محمد بن سلمان في عملية قتل خاشقجي.
من جانبه، أوضح دونالد ترامب أن المزيد من المعلومات المتعلقة بالجريمة ستظهر في المستقبل. كما
قال ترامب في تصريحه للصحفيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، “سيكون لدي رأي متشدد

كثر حول هذا الأمر خلال الأسبوع القادم، إنني بصدد تكوين رأي قوي بشأن هذه المسألة”. أ



شدد المسؤولون الاستخباراتيون الحاليون والسابقون على أنه من النادر جدا
توفر جميع قطع الأحجية المعقدة لاكتشاف كل الحقائق فيما يتعلق بقضية

مقتل خاشقجي

في الآونة الأخيرة، تواترت المؤشرات التي تحيل إلى أن إدارة ترامب قد بدأت تتخذ موقفا متصلبا إزاء
قضية خاشقجي. وقد أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بيانا حاد اللهجة يوم الأحد للدلالة على
يــر الخارجيــة مايــك بومــبيو اتصــل بــالأمير محمد بــن ســلمان هاتفيــا لإخبــاره بــأن الولايــات المتحــدة أن وز

الأمريكية ستُخضِع جميع المتورطين في مقتل جمال خاشقجي إلى المساءلة.

يخطط المسؤولون السعوديون لإجراء تحقيقاتهم الخاصة خلال الأيام المقبلة، لكن إعلان تركيا بأنها
لديها نسخة من التسجيلات شاركتها مع المسؤولين الغربيين، قد يجعل السعوديين في حالة ارتباك
قبل تقديم أي عرض كانوا قد خططوا له مسبقا. حتى دون وجود أدلة قاطعة، استنتجت وكالات
الاستخبارات أن الأمير محمد بن سلمان هو الذي أمر بقتل خاشقجي، نظرا للطابع الشخصي لحكمه
ية، أظهرت وعمق سيطرته على المملكة. ووفقا لأشخاص كانوا قد أطلعوا على المعلومات الاستخبار
أدلـة مـن التسـجيل أن خـاشقجي قـد قُتـل فـور دخـوله إلى القنصـلية السـعودية في إسـطنبول، حيـث

كان الفريق الأمني في انتظاره، وهو دليل إضافي على أن عملية القتل كان مخططا لها.

شــدد المســؤولون الاســتخباراتيون الحــاليون والســابقون علــى أنــه مــن النــادر جــدا تــوفر جميــع قطــع
الأحجيـــة المعقـــدة لاكتشـــاف كـــل الحقـــائق فيمـــا يتعلـــق بقضيـــة مقتـــل خـــاشقجي. ووفقـــا لمســـؤول
استخباراتي سابق، لا يعد عمل الاستخبارات بسيطا كما قد يصور فيلم تجسس أو برنامج تلفزيوني

بوليسي، حيث يمكن حل القضية بسهولة.

في شأن ذي صلة، قال النائب آدم ب. شيف، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا كان من المقرر أن يترأس
لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في العام المقبل، إنه من غير المرجح أن يجد المحققون دليلا قاطعا
يربط ولي العهد بعملية القتل. وأضاف شيف في إحدى المقابلات قائلا: “لن يقوم أي فرد من الفريق
الــذي نفــذ جريمــة القتــل هــذه بــالكشف عــن الشخــص الــذي تلقــوا منــه الأوامــر أو عــن الأشخــاص

المتورطين، فمن غير المعقول أن نتوقع حدوث ذلك”.

أورد النائب آدم ب. شيف قائلا: “لقد اعتمد ترامب وعائلته على ولي العهد
كبر من أن تفشل” بشكل كبير لدرجة أنهم يرون أن هذه العلاقة الآن أ

في الواقع، لم يمنع غياب الأدلة المباشرة فريق الاستخبارات من إلقاء المسؤولية على عاتق الأمير محمد بن
سـلمان. فغالبـا مـا يتضمـن تقييـم المعلومـات الاسـتخباراتية أنسـب حكـم صـادر عـن الوكالـة حـول مـا
حدث، وذلك بناء على الحقائق المتوفرة والخبرة التي يتمتع بها المسؤولون. وقد وعد السيد شيف
أنه بمجرد أن يتولى مسؤولية لجنة الاستخبارات، سيحقق في مقتل خاشقجي وينظر في ممارسات



المملكــة العربيــة الســعودية علــى نطــاق أوســع في الــشرق الأوســط، بمــا في ذلــك حملتهــا العســكرية في
اليمن، التي تسببت في أزمة إنسانية.

كد من في السياق ذاته، صرح شيف قائلا: “نحن في حاجة إلى بذل الجهود المطلوبة، كما يجب أن نتأ
كـد مـن أن الإدارة لا تسيء للبلـد مثـل مـا حصولنـا علـى معلومـات اسـتخباراتية دقيقـة، فضلا عـن التأ
تفعل الجهات الأجنبية”. ومع ذلك، قال كل من المسؤولين الحاليين والسابقين إنهم لا يتوقعون أن

يتخلى ترامب عن دعمه للأمير محمد بن سلمان.

في هذا الإطار، أورد شيف قائلا: “لقد اعتمد ترامب وعائلته على ولي العهد بشكل كبير لدرجة أنهم
كــبر مــن أن تفشــل”. حســب قــول المســؤولين الاســتخباراتيين الحــاليين يــرون أن هــذه العلاقــة الآن أ
والسابقين، سيحدد صناع القرار، الذي لن تكون هاسبل أو دان كوتس، وهما مدراء الاستخبارات
القومية، من ضمنهم، نوع العلاقة مع الأمير محمد بن سلمان، فضلا عن العقوبة التي يجب أن تنالها

المملكة العربية السعودية على خلفية عملية قتل خاشقجي.
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